مكانة اللغة العربية بين اللغات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وكاثة اللقة الغربية نيم اللغات 
إعداد: شريف الله منيب 
طالب كلية الآداب بقسم اللغة العربية 
ا/ .كاه 
تلخص البحة: 
فد الله الغرية من اللقاك السناية يح" اتدبيا ساة وعاريهاء وهى. انض اللقة نين 
اللغات فى العالم. لها خصائص ومميزات تميزت بها عن غيرها من اللغات أخرىء وقد تميزت 
اللغة العربية بميزات وخصائص انفردت بها عن سائر اللغات من حيث التاريخ والدين والثقافة 
والحضارة. فضلا عن النواحى اللغوية من نحوها وصرفها وبلاغتها مفرداتها. وإعرابها. فهناك 
العديد من المميزات التى تتميز بها اللغة العربية عن باقى اللغات. ومن أبرزها: هى لغة القرآن 
الكريم ولغة الحديث الشريف. هى لغة الضاد. وهى اللغة الوحيدة فى العالم التى تشتمل على 
هذا الحرف. تتسم بالقوة والصلابة والمفردات التى لا يمكن أن تجدها فى أية لغة أخرى. 
اكتسبت اللغة العربية أهميتها الأولى كونها لغة القرآنء وهى اللغة التى الشثارها الله غز وجل 
لتشريع دينه القيم المبين: فإهتمامنا باللغة العربية هى إهتمام بكتاب الله جل وعلا والدين, 
عندما ندافع عن اللغة العربية, لا ندافع من ناحية قومية أو عصبية بل ندافع عن الدين والثقافة 
والحضارة الإسلامية, لأن هذه اللغة لغة شريعتنا وديننا. 
الكلبات الرئسية والبفاحة: 
اللفق ها » اللفه العرييق أحسيه اللعة العرميق أقوال العلماء سول الع العريية مكانة اللغة 
القرية: غيواك اللفة العربية: 
المقدمة: 
الحمد لله الذى زيّن لساننا العربى بكتابه الأعظم. وجعل العلم بهذا اللسان لمن أراد أن 
يفهم. فقال سبحانه وتعالى: [إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ). والصلاة والسلام على من 


أنول القراى ملساته العرى تقال اله نيه اند وهال [تإنما يكرتا شاك اشر يقر المنقين 
وذ به قوْمًا لد )[سورة: مريم 97]. 

أما بعد: كما هو واضح أن اللغة هى وسيلة الإفهام والتفهيم بين الناس, منذ خلق الله سبحانه 
تعالى آبينا أدم. علمه اللغة وقوة النطق والبيان حيث قال سبحانه وتغالى: [وغله آدم الْأمْمَاءَ 
كُلّهَا)[بقرة: .]١‏ بمعنى أن الإنسان أول من أوحى إليه اللغة بأكملهاء من هنا 
تقول: للغة قيمة كبرى فى حياة البشرية. وقد عرف ابن جنى اللغة بأنها أصوات يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم. (ابن جنى / ج١١ص‏ 75). 

فاللغة لها وظيفة إجتماعية. لكونها وسيلة للاتصال والتواصل بين 
أفراد المجتمع. ووسيلة لتعبيرههم عن أغراضهم وحاجاتهم. فإنها أداة لتحميل 
الأفكار والمفاهيم. حيث تقيم بها روابط بين الأمم والأجيال. وهى وسيلة التفاهم و تبادل 
الأذكاربين النانى» بها تفل الأفكار والنعا رشنن الأباء إلى الأتاء سيلا بعد بعيل» 

يتكلم البشر أكثر من 7١٠١‏ اللغة فى العالم تقريباء ومن بين هذه المجموعة اللغات قد 
كرفك. بعضن اللغات سكل الرتسى والرسمى :والذولي فى ببلذاق التيعكلفة .ربس + القربية 
الاتحليوية: الالمانية الاآسبانيوية الفرنسية: والصينية: يتكلي الناين بهذه اللعاث بشكل. واس 
وكبير فى العالم. 

من بين هذه اللغات, اللغة العربية هى إحدى اللغات السامية فى العالم. وهى إحدى اللغات 
الحية فى العالم الإسلامى. يتحدث الناس بشكل كبير فى بلدان المختلفة فى مختلف أنحاء 
الأرض. 

ولذشك أن اللفة العررية لعهيكعارة اعارها أله منيهاته وعالى من بين كل اللغات فى 
العالم لتشريع شريعته الطيبة والطاهرة. وهناك شواهد وآيات تدل على فضلها على اللغات 
أخرى. كقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) وقوله تعالى: (إنا جعلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون) وقوله تعالى: (إنا جعلناه قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون).. فهذه 
الأآياث كلها دليل غلى فضل اللقة العربية غلى اللغات. 


الهدف من البحث: 

إن اللغة العربية منبع مصادر الإسلامية. لذلكى أصبحت موضوع الاهتمام الذى يهتم بها 
علماء اللغة والعقيدة الإسلامية والفقه, فللغة العربية دور كبير فى حياتناء فيما أننى أدرس بقسم 
اللغة العربية وآدابها فى أفغانستانء وبما نحن نعيش فى بلد الإسلامية. واجب علينا أن نفهم 
الدين ونحن لا نفهم الدين إلا باللغة العربية. فعلينا أن ننشىء بيئة العربية فى بلدنا كى نفهم 
معانى والمفاهيم الدين من خلال فهمنا اللغة العربية. لذلك كتبت هذه المقالة لأبين مكانة اللغة 
العربية فيما بين اللغات. حيث رأيت أن اللغة العربية من الضرورى أن يهتم المسلمون بهذه 
اللقق المياركة: 
منهج البحث: 

منهجى فى هذا البحث هو المنهج التوضحى والتحليلى من اللغة العربيةء وعلاقتها بعقيدة 
الإسلامية. وبيان دورها فى فهم الكتاب والسنة. 
أسئلة البحث: 

تهدق هذا البحث إل الإمابة غق عدة من الأسعلة الهاة التى علق بنشأة اللعة العربية 
ومكاعيا بين اللغاكه اودوات عضا بض عدم للق الما ركش من هذه الأبغلة مايل : 

ادكيق نساك اللعة العربية, ووس نشات؟ 

اعم فى ١‏ هنيةاللقة الثرية؟ 

صما فى ماك وعصاضن اللغة الغريية؟ 

اتماهى كان اللغة العرنية بين اللفاث أخرى؟ 
نشأة اللغة العربية: 

اللقة العريية بين "اللقات السابية ويكن أقدمها هاه وكاريكا قاللدة الي حنى الكقري إلى 
اللغة السامية, كما يرى حنا الفاخورى. (197م) صاحب تاريخ الأدب العربى: أن العربية 
ولاختباسها فى جزيرة الغربه لم #عرض. لما تغرضت له ياقى اللغات السامية الأخرى من 
اخخلاط فطلس ذلك يسافظة على تقانها وأضالنهاء وحافظت على كل خضائض للف السامية 


الأم. إضافة لما ذكر. فهناك العديد من الآراء والروايات حول أصل اللغة العربية» لدى قدامى 
اللغويين العرب. فيذهب البعض إلى أن يُعْرب بن كنعان هو أول من أعرب فى كلامه. وتكلم 
بهذا اللساق العرى كسيف العريية باسنت :(السسفاتي 151/2 ). 

ووذ فى حديف تومن على أرل تق فى لل البنانة بالعرة الفيحة استاعيل 4 الباق 
000١‏ 1 

فنبى الله إسماعيل بن إبراهيم أول من فتق لسانه بالعربية المبينة وهو ابن أربع عشرة سنة 
بينما نسى لسان أبيه وهو أول من نطق بالعربية والواقع حيث أن النبى من صفوة العرب وهو 
من بنى إسماعيل بالتالى يستنتج أن هذا الرأى هو الأصح والأكثر مصداقيه عن ما سواه من 
الأراده برض التحضى؛ الك ارضطة. اللعل القرية " تاويظيا فى القرى السنادى ميلافض: بالشفر 
الجاهلى :وله 'وبالقرانقن القرن السائع ميلادى» ثم دوت النصوض الإسلامية” يدما من 
القرن الأول الهجرى. ويمكن القول أن اللغة المعينة هنا هى لغة عرب الشمالء والتى أضحت 
لقلا الدرات الشافى العربى الاسلامى: وال هى لعتنا العربية الاخ. 
أهنة اللقة العريية: 

أهميّة اللغة العربيّة تعودُ إلى أن لا يُمكن فهمٌ الإسلام من دون اللغة العربية. هى لغة 
للوصول إلى أسرار القرآن الكريم والسنة. وارتباط اللغة بالإسلام كان سبب فى بقائها 
وانتشارها فى العالم. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «تعلّموا العربية؛ فإنها من دينكم 
وتعلّموا الفرائض؛ فإنها مِن دينكم» هى لغة عر للأمّة. المسلم يفتخر بإسلامه وتراثهٌ الحضارى 
الى يقى علدا لكلاف الستين. 

تنبع أهمية اللغة العربيّة من خلال ما تتميز به من مستوى عظيم؛ فهى لغة القرآن الكريم؛ 
والبقة النوئة الشريفة: .وه يذلكن جد ل هبد امن الديع الأساكي قلا بضوة قرا القران 
الكريم إلا باللغة العربيّة. وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة. والصلاة ركن من أركان الإسلام. 

تلك اللغة التى جعلها الله تعالى لغة كتابه. ووعاء شريعته. وصرح أهل العلم أن دراسة 
العربية فرض كفاية على المسلمين, حيث يؤجر من قام بدراستهاء ويأثم الجميع إذا تخلفوا 


عق خزايفاء وتعان إلى أن عواية الآدب الفرني فيل بدرابنة اللع والفحوق والصرق» 
وأسالبب البلاغة. والخطاب, ويقود هذا إلى التعلم والتبحر فى مو الدين والإسلام, وبذلى 
يُصبح تعلم اللغة العربية من أعظم القربات والطاعات التى تقدّم إلى الله تبارى وتعالى. 

لأجل ذلك إهتم معظم الأئمة الإسلامية باللغة العربية وكانوا يحثون الناس بتعلمهاء كما 
اعم الشنام الغاقى وحف اسيل فى كقايد الرسالته «قطلى كل ملم أ وتعلى هن الساة 
العري ماايلعة. جهذه حعى يشهت يه أن لذ إله ]ل الله وأن محمد عيدة ووسوله ويدلق يد كتاب 
الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك». 
(الشافعى. ب. ت. ص: /5) 

و أيضا أكد المفسرون وبينوا أهمية اللغة العربية حيث أكد المفسر ابن كثير رحمه اللّه وقال 
فى تفسيره وهو يتكلم عن تفسير التابعين للقرآن الكريم: «إذا أجمعوا على شىء فلا يرتاب 
فى أنه حجة, فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم: ويرجع فى 
ذلك إلى لغة القرآن الكريم أو السنة أو عموم لغة العرب» (ابن كثير» (١1؟١ه) )”8/١‏ 

كنا أكذ ابن عيمية رحمه الله وحث غلى تعلمها وتغليمها: «مغلوم أن تعلم الغربية وتعليه 
العربية فرضٌ على الكفاية, وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحنء فنحن مأمورون أمر 
إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربى, ونصلح الألسن المائلة عنه. فيحفظ لنا طريقة 
فم الكتاب والينة. والاقتداء بالعزب: فى مخطابهاء فلو ترك النانى على التطهم كان تقفاً 
وعيباً» (ابن تيمية, (0؟55١ها)ء‏ 7 )١07/9‏ 
أقوال العلفاء خول اللغة العربية: 

٠‏ قال ابن تيميّة رحمه الله:«اعلم أن فياه اللقة يوق فى العقل .والغلق والدين قاهرا 
قويّاً بين ويؤثر أيضأ فى مشابهة صدر هذه الأمّة من الصحابة والتابعينء ومشابهتهم 
تزيد العقل والدين والخلق, وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرضٌ 
واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية, وما لا يتم 


الوائحب الايد فيو واضيةه [أبى قب 0 انا من ار 


ه أبن غَيميّة رحمه الله أيضاً؛ «فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهلف واللغات من أعظم 
شعائن الأمم الى .بها يتمتزوة4» ابن سيت (17؟اماء ص 033 

٠‏ الإمام الشافعى:< اللسان الذى اختاره الله عزوجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز, 
وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم, ولهذا نقول: ينبغى لكل أحد 
يقدر على تعلم العربية أن يتعلمهاء لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوباً فيه من غير 
أن بتحرء على أسد أن يطاق بالعحمية»: (ابن منت ١990‏ اها ضر 111 

٠‏ ابن تيميّة رحمه الله: «معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض" على الكفايةء وكان 
السلف يؤدّبون أولادهم على اللحنء فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن 
نحفظ القانون العربى. ونصلح الألسن المائلة عنه. فيحفظ لنا 5 فهم الكتاب والسنّة, 
والاقنداء بالعرب فى خطابهاء فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصاً وعيباً» © (ابن 
تيمية, (5170١اه)ا‏ 07/537 1). 

٠‏ ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله: «وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. فعرف 
علم اللغة وعلم العربية» وعلم البيان» ونظر فى أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها فى 
مواطن افتخارهاء ورسائلها..» (ابن قيمء ب ت. ص: 7) 

وأقوال العلماد حول أهية هذه اللغة السناركة كو ميت ل سطيم بذكرها سيفها فى هده 
المقالة الموجزة. ولا نذكر من جهة إطالة الكلام, بل نكتفى بهذا القدر. 
مكالة اللغة العريية وخصائصها ببق بنائر اللغات: 

تميزت اللغة العربية عن غيرها من سائر اللغات الأرض أنها لغة القرآن الكريم, الذى أنزله 
الله جل وعلا بواسطة جبريل الأمين, على قلب رسول نبى الأمى الأمين. محمد خاتم الأنبياء 
والترسليق» صل اله غليه وغلى آله اجتعين بلساة عربى مبين. بعيت من المعروف أن كل 
مسلم مطالب بتلاوة القرآن الكريم فى صلاته. والتى هى مفروضة فى اليوم خمس مرات. 
وضقى هذا آيضا أن كاقة المسلمين مطالبين يتعلم'اللقة العربية: فالفرآن الكريع .هو بقن جقاء 
هذه اللغة التى لا تشابها لغة فى كافة الأمم. 


اللغة العربية هى أهم لغة فى تاريخ البشرية, وهى الحاوية للعقيدة الإسلامية وشرائعه 
الرانسخة: وتعاليم فلك الرسالة الخاسة للخلق أجمعيق: إتسهم وجنهم على البسواء غلى 
الرغم من إختلاف ألستتهم وألوانهم وعلى إختلاف أزمانهم وأوطانهم وبلدانهم حتى قيام 
الساعة, لأجل ذلك حفظت من التحريف والتبديل والضياع, بخلاف اللغات الأخرى. وذلكى 
وعد من الله سبحانه وتعالى حيث تعهد بحفظ القرآن الكريم ولغته: (إنّا نَحن تَرَلنَا الذكر وَإنَا 


لَهُ لَحَافِظُون) [الحجر:6]. 


ميذاك وخضائض اللغة العربية: 

كته الندات الى كهر السيساكه وهال نيا اللعة العريتك .وحفرها انسدق راك نه 
المكانة الناينة بين لفاك النضر [ى: للغة العرينة قنيه كبرى قن عانقا لأن ليا مكانة خاصة 
خصص بها؛ فنقوم بذكر بعض الخصائص وميزات التى حيث لا توجد فى أية لغة أخرى: 

0-1 كوتها لغة القرآن الكريم الكتاب الحاوى للعقيدة السماوية الراسخة. 

بات - "كونيا لفة الديى و النقافة و الحضاوة 

2-9 هى لغة الضادء اللغة الوحيدة فى العالم التى تشتمل على هذا الحرف. 

# بع جصائيا احتواتها ان ضيف الب ريت ل ترد فى كر ين اللفات 


اللغة العربيّة مَبنِيّةَ على جذور مُتناسقة: الجذور هى (الماضىء والمضارع. 
رالكبر) فعلى سيزل التعان«الماظي 0:0 المُضارع ( يرَجِمْ ) الأمر ( ارجع ) 
كين اللغات الكخرس يدل اللعة اليل 2ه على سيول البغال. 8 لباقي © 
( عاعوظل المضارع(1(06) ١‏ الأمر(6ع1»1) ؛ فين كلمافة تختلفُ عَن بتعضها 
البفض تكن اللفة العرية: 

الخصائص الصوتية: "وليست هذه الوظيفة إلا فى اللغة العربية. وللأصوات فى 
اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبيرية. على سبيل المثال: الغين تفيد معنى 
الاستتار والغيبة والخفاء كما نلاحظ فى: غابء غار. غاصء غال , غام. والجيم 
تفيد معنى الجمع : جمع . جمل. جمد. جمر. وهكذا وليست هذه الوظيفة إلا فى 
اللغة العربية ", (فرحان السليي:ض: ). 

الاشتقاق: "الكلمات فى اللغة العربية لا تعيش فرادى منعزلات بل مجتمعات 
تافر كات كما يعي العرمي اقين. سر وقبائل. وللكلمة جسم وروح. ولها نسب 
تلتقى مع مثيلاتها فى مادتها ومعناها : كتب - كاتب - مكتوب - كتابة - كتاب.. 
فتشترك هذه الكلمات فى مقدار من حروفها وجزء من أصواتها". (فرحان السليم» 
ص: 0). 

الإعراب: من خصائص اللغة العربية الإعرابء وهذا أمر لا يوجد فى اللغات 
خرف 

الإيجاز: الإيجاز صفة واضحة فى اللغة العربية . يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «أوتيت جوامع الكلم». ويقول العرب « البلاغة الإيجاز» و «خير الكلام 
ما قل ودل». ففى اللغة العربية إيجاز على أنواع؛ فمنها الإيجاز فى الحرف: ونحن 
فى العربية قد نستغنى كذلك بالإدغام عن كتابة حروف بكاملها. وقد نلجأ إلى 
حلق حزوق, فقول وتكدي ( غ6) غواضا عن (اغو بها )نو( ني ) عوضا عن ٠‏ 


من ما ): (قرعان السلييه ضن؛ .)1١+‏ 


ومنها الإيجاز فى الكلمات: على سبيل المثال نقارن بعض الكلمات فى الكتابة بين 
العربية والفارسية والإنجليزية: 


تعطعة1 ع 


علء طأاممر ع 


تطغ 0ط ٠7‏ 


ومنها الإيجاز فى التراكيب: «فالجملة والتركيب فى العربية قائمان أصلاً على الدمج أو 
الإيجاز. ففى الإضافة يكفى أن تضيف الضمير إلى الكلمة وكأنه جزء منها نحو: ففى العربية 
نقول: (كتابه) وفى الفارسية نقول: (كتاب أو) وفى الإنجليزية نقول: 8001 8115» (فرحان 
اللي صن ذا 
+5 سعتها بكفرة المفردات» يعنى حفزذاتها كثيزة: ولكل مقردة دلالة أوفعتى يشعلف 
عن الآخرء فهناك معان عدة للحزن, كالآسى, والترح, والشجن, والغم والوجد 
والكابة والجزع. والأسفء. واللهفةء والحسرة ... 
وأيضاسحة اللفة الغربية يكفرة المقردات والمفرادقات فى الأسماء والضقات» فأغر يبعضها: 
«وأشهر ما ورد 507 العسل وهى ٠‏ والأسد "0٠١٠‏ وقيل: .0٠١‏ وقيل: 27١‏ , والحيّة 
«ذأء وقيله +»ق والداهية +8 وقيل: أرهة الاقه والحجر +37 والكلب +لاء والسيك +" 
والثافة 88" .الع داز والسميى #د.والكس حدق وغير ذلك [الراقنى  +١‏ اررض 
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هذا كان طرفاً من خصائص اللغة العربية ذكرتها لكم؛ وخصائص اللغة العربية كثيرة حيث 
لا نستطيع بذكرها جميعاً فى هذا البحث الموجز لأن ميزات وخصائص اللغة العربية لا تعد 


تبجة البحث» 

من كل ما سبق نلخص ونستنتج إلى أن اللغة العربية, لغة عريقة. ضاربة جذورها فى 
التاريخ. واعتقد انها الأصل الذى النشت مه كل اللعاك عيث الضمية قن نوو العري 
وحافظت على نقائها وبهائها. ولم تتعرض لما تعرضت له اللغات الأخرى من تبدل أو تغيير, 
أو فناء وانتقراض. بل ظلت رغم قلة الجهد البشرى المبذول لحفظها. محفوظة بحفظ الله تستمد 
سر بقائها وأسباب خلودها من القران الكريم. الذى بها نزل رحمة وهدى للعالمين. وهكذا 
ستبقى إلى يوم الدين. وهذه ميزة كانت للعربية دون سائر اللغات. 

فحسنب للّة العريية مكانة ورفعة وتشريقاً .أن يصطفيها الله عروجل دون لغات العالمين 
ويجعلها لغة القراخ الكريم. الذى يحوى فى ثناياه تعاليم وشرائع الإسلام. تلى الرسالة 
الخاقمة؛ الشاملة الموجهة الخلق أجمعين إنسهم وجنهم على السواء؛ والى الناس كافة .رغم 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم ورغم اختلاف عصورهم وأزمانهم. ورغم اختلاف أمصارهم وبلدانهم 
' فعلينا أن نتبادر بتعلم وتعليم هذه اللغة المباركة. 

ولكن مع الأسف الشديد نحن فى زمان, يتعلم المسلمون اللغات الأجنبية مثل اللغة 
الإنجليزية وغير ذلك من اللغات أخرى بشكل واسع وكبير فى بلدانهم وأمصارهم, ولكن لا 
يتعلمون اللغة العربية التى هى لغة دينهم ولغة ثقافتهم وحضارتهم؛ اللغة التى لها قيمة عظيمه 
وكبيرة. 

فينبغى لنا أن نتبادر بتعلم وتعليم هذه اللغة المباركة لكى نفهم أسرار كتاب ربنا وديننا 
الحنيف فإن تعليم الدين واجب على كل مسلم, ولا يُفهم الدين إلا باللغة العربية, كما قال ابن 
تيمية رحمه اللّه: إن اللغة العربية من الدين؛ ومعرفتها فرض و واجب. فإن فهم اللكتاب والسنة 
واجب. ولا يفهم إلا باللغة العربية. 

فعلى كل مسلم وعلى كل شعب من شعوب لا سيما شعب الأفغانية, أن يهتم بهذه اللغة 
المباركة, لأن الإهتمام بهذه كإهتمام بالدين والثقافة والحضارة الإسلامية وأن نتبادر بإنشاء 


المراكز والمدارس لتعليمها ونخدم هذه اللغة المباركة والمختارة؛ ونحث أبناء وأجيال المسلعين 


بأخذها وتعلمها بالجد والإلتزام. فنسأل الله الكريم المنان أن يلهمنا فهم اللغة العربية كى نصل 
إلى فهم مصادر ديئنا الحنيف ونسئل الله عزوجل أن يمدنا بتوفيقه وعونه, وأ يرزقنا أجعية 
العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد العربى وعلى 


ظهر يوم الأثنين ١67‏ ه 7١‏ رمضان المبارى 
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